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 المقدمة 
َّ اللهي  لمأخرج البخاري ومسلم واللفظ   ، أَنَّ نَبِي قاَلَ: " كَانَ فييمَنْ    صلى الله عليه وسلم سلم عَنْ أَبِي سَعييدٍ الْْدُْريي ي

لَكُمْ رَجُلٌ قَ تَلَ تيسْعَةً وَتيسْعييَن نَ فْ  سًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمي أَهْلي الَْْرْضي فَدُلَّ عَلَى راَهيبٍ، فأََتََهُ فَ قَالَ: إينَّهُ قَ تَلَ  كَانَ قَ ب ْ
سَأَلَ عَنْ  ثَُُّ  ائَةً،  بيهي مي فَكَمَّلَ  فَ قَتَ لَهُ، ي فَ قَالَ: لََ،  تَ وْبةٍَ؟  لَهُ مينْ  فَ هَلْ  نَ فْسًا،  وَتيسْعييَن  فَ   تيسْعَةً  الَْْرْضي  أَهْلي  دُلَّ أَعْلَمي 

، فَ قَالَ: إينَّهُ  ائَةَ    عَلَى رَجُلٍ عَالِيٍ نَهُ وَبَيْنَ الت َّوْبةَي؟ انْطلَيقْ إيلََ قَ تَلَ مي نْ تَ وْبةٍَ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ، وَمَنْ يََُولُ بَ ي ْ نَ فْسٍ، فَ هَلْ لَهُ مي
اَ أنََُسًا يَ عْبُدُونَ اَلله فاَعْبُدي اَلله مَ  اَ أرَْضُ سَوْءٍ، فاَنْطلََقَ حَتََّّ هُ عَ أرَْضي كَذَا وكََذَا، فإَينَّ بِي كَ، فإَينََّّ عْ إيلََ أرَْضي مْ، وَلََ تَ رْجي

، فَ قَالَتْ مَ  لََئيكَةُ الرَّحَْْةي: جَاءَ تََئيبًا  إيذَا نَصَفَ الطَّرييقَ أَتََهُ الْمَوْتُ، فاَخْتَصَمَتْ فييهي مَلََئيكَةُ الرَّحَْْةي وَمَلََئيكَةُ الْعَذَابي
: إينَّهُ لَِْ يَ عْمَلْ خَيْْاً قَطُّ، فأََتََهُمْ مَلَكٌ فِي صُورةَي آبي   مُقْبيلًَ  نَ هُمْ،  قَلْبيهي إيلََ اللهي، وَقاَلَتْ مَلََئيكَةُ الْعَذَابي ، فَجَعَلُوهُ بَ ي ْ دَمييٍ 

مَا كَانَ أدَْنََ فَ هُوَ لَهُ، فَ قَ  ، فإَيلََ أيََّتيهي وهُ فَ وَجَدُوهُ أدَْنََ إيلََ الَْْرْضي الَّتِي أرَاَدَ، فَ قَبَضَتْهُ سُ افَ قَالَ: قييسُوا مَا بَيْنَ الَْْرْضَيْني
 مَلََئيكَةُ الرَّحَْْةي ". 

، عَني النَّبِي ي    سلم فِ صحيحهم وفِ رواية أخرى أخرجها   : " أَنَّ رَجُلًَ صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي سَعييدٍ الْْدُْريي ي
نَ فْسً  وَتيسْعييَن  تيسْعَةً  فَ قَتَلَ  فَ   ا، قَ تَلَ  تَ وْبةٌَ،  لَكَ  ليَْسَتْ  فَ قَالَ:  فَسَألََهُ  بًا،  راَهي فأَتََى  تَ وْبةٍَ؟  مينْ  لَهُ  هَلْ  يَسْأَلُ  جَعَلَ 

وُنَ، فَ لَمَّا كَانَ فِي بَ عْ  ركََهُ الْمَوْتُ  دْ  أَ ضي الطَّرييقي الرَّاهيبَ، ثَُُّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثَُُّ خَرجََ مينْ قَ رْيةٍَ إيلََ قَ رْيةٍَ فييهَا قَ وْمٌ صَالِي
الْقَرْ  إيلََ  فَكَانَ   ، الْعَذَابي وَمَلََئيكَةُ  الرَّحَْْةي،  مَلََئيكَةُ  فييهي  فاَخْتَصَمَتْ  مَاتَ،  ثَُُّ  بيصَدْريهي،  هَا  فَ نَأَى  ن ْ مي أقَْ رَبَ  ةَي  الصَّالِي يةَي 

بٍْْ، فَجُعيلَ مينْ أَهْليهَابي   ".شي
".إيلََ  وفِ رواية لمسلم أيضًا: "فأََوْحَى اللهُ    هَذيهي: أَنْ تَ بَاعَديي، وَإيلََ هَذيهي: أَنْ تَ قَرَّبِي
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 فوائد الحديث:

 جواز الِديث عن أهل الكتاب.  : الأولى الفائدة 
 والمنقول عن أهل الكتاب ثلَثة أنواع:

 .ما يعُلَم صحته بالنقل عن النبِ وهو صحيح مقبول. وكذا إذا كان له شاهد من الشرع يؤيده :لو الْ
 .ما يعُلَم كَذيبه فلَ يصح قبوله ولَ روايته: الثاني

مالثالث للحديث:  :  نكذ به، وتجوز حكايته  به ولَ  نؤمن  فلَ  الثاني،  من  الْول ولَ  من  هو  عنه لَ  لَ  "سكوت 
. وهذا القسم غالبه مما لَ فائدة فيه تعود إلَ "بوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا تُكذي  تاب ولَتصدي قوا أهل الك

 .(1)أمر ديني
 

 .وفِ عموم الشرائع فِ الإسلَم تعظيم حرمة الدماء المعصومة الفائدة الثانية: 
طري على  ويدله  ليسأله  الْرض؛  أهل  أعلم  عن  وسؤاله  الرجل  ندم  من  مستفاد  التو وذلك  ولق  الدماء   ولَبة،  أن 

لنا رسول الله   يَ قْتُلْ  يقول  تعالَ   والله   هذا الِديث،  صلى الله عليه وسلموالنفوس لها حرمتها؛ لما ساق  : ﴿وَمَن 
ُ عَلَيْهي وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً  افَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَاليدً   امُّتَ عَمي دً  امُؤْمينً  بَ اللََّّ  [  93﴾ ]النساء: ا عَظييمً  فييهَا وَغَضي

قال: "لَ يَيَلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ يَشْهَدُ أن لَ   صلى الله عليه وسلم وفِ "الصحيحَيْني"، عني ابْني مسعودٍ أنَّ رسولَ الله  
لنَّفس، والثَّيي بُ الزَّاني، والتَّار  ، وأنيي  رسولُ اللََّّ إلََّ بِييحْدى ثلَثٍ: الن َّفْسُ باي فاكُ ليدييني إله إلَ اللََّّ

ُ
 ريق للجماعة".  ه الم

ؤْمينُ  صلى الله عليه وسلم وفِ "صحيح البُخاري" عني ابْني عُمر رضي الله عن ْهُما قال: قال رسولُ الله  
ُ
: "لَنْ يَ زاَلَ الم

بْ دمًا حرامًا".   فِ فُسحةٍ من ديينه، ما لَِ يُصي
قال: "لَزوالُ الدُّنيا أَهْوَنُ عيند    صلى الله عليه وسلم  عني النَّبِي  وصححه الْلباني عن عبدالله بْني عَمروٍ    وروى النَّسائييُّ 

 .الله مينْ قَ تْلي رجُلٍ مُسلم"
يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي   " أوََّلُ  م:  صلى الله عليه وسلوَ أخرج البخاري ومسلم عَنْ عَبْدي اللََّّي بين مَسْعُودٍ رَضي

 امَةي فِي الد يمَاء" .وْمَ الْقييَ النَّاسي ي َ  مَا يُ قْضَى بَيْنَ 
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "إن من ورطات الْمور التِ لَ مَخرجََ لمن أوقع نَ فْسهُ فيها  

 سفك الدم الِرام بغيْ حله". 
قال:و  عباس  ابن  فقال:  عن  الكعبة،  إلَ  الله  رسول  أطيب  نظر  ما  الله،  إلَ  إله  ريَ"لَ  وأطيب  وأعظم  ك،  ك، 

  الِديث (1)تك! والمؤمن أعظم حرمة منك ... "حرم
 

 .422-421، ص: م2017يوسف المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، الطبعة الثانية:  انظر كتاب: علوم القرآن الكريم، تأليف: الدكتور 1
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لو أن أَهْل السماء وأَهْل الَْرْض  "م:  صلى الله عليه وسل وعن أبِ سعيد وأَبِي هُرَيْ رَةي رضي الله عنهما عن رسول الله  
 يب. ن غر رواه الترمذي وَقاَلَ: حديث حس "اشتركوا فِ دم مُؤْمين لْكبهم الله فِ النار

أبغض النَّاس إيلََ اللهي ثلَثة: " :قال  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِي   ري  البخاأخرج  و 
   ."ملحد فِ الِرم، ومبتغ فِ الإسلَم سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغيْ حق ليهريق دمه

م: صلى الله عليه وسل قوله  ك  من ذل  ب أو قتل،فكيف بمن ضر   ترويع المسلم عدة أحاديث  النهي عن   وجَاءَ فِ
يهي  إيلََ  أَشَارَ  مَنْ " َدييدَةٍ، أَخي بَييهي  أَخَاهُ  كَانَ   وَإينْ  يَدَعَهُ  حَتََّّ  تَ لْعَنُهُ، الْمَلََئيكَةَ  فإَينَّ  بِي  أخرجه مسلم. "وَأمُ يهي  لْي
 

 بيان أن لقاتل المؤمن توبة. : الثالثةالفائدة 
نً قال تعالَ: ﴿وَمَن يَ قْ  عَلَيْهي وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً   افَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَاليدً   اتَ عَمي دً مُّ   اتُلْ مُؤْمي  ُ بَ اللََّّ ﴾ ا عَظييمً   فييهَا وَغَضي

 [ 93]النساء: 
ؤْمين عمْدًا ويَتج بآية النساء؛ ك

ُ
ي اللََّّ عنهما يرَى أنَّه لَ تَوبةََ لقاتلي الم   ما روى البخاري عن وكان ابْنُ عبَّاسٍ رضي

ل: "آية اختلفَ فيها أَهْلُ الكوفة، فَ رَحَلْتُ إلَ ابْني عبَّاس فسألتُه عنها، فقال: نَ زلََتْ هذه الآيةُ: سعيد بن جبيْ، قا
نًا مُتَ عَمي دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ ]النساء:  رُ ما نَ زَل وما نَسَخَهَا شَيْءٌ".93﴿وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمي  [ هي آخي

والنَّ   أحْْدُ   رَجُلًَ   قَ تَلَ   رَجُلًَ   أرََأيَْتَ :  فَ قَالَ   أَتََهُ،   رَجُلًَ   أَنَّ   عَبَّاسٍ،  ابْني   عَني   الْجعَْدي،  أَبِي   بْني   سَالِيي   عَنْ سائيُّ  وروى 
دًا؟ ري   فِي   أنُْزيلَتْ   لَقَدْ :  قاَلَ   ،«عَظييمًا  ذَاباً عَ   لَهُ   وَأَعَدَّ   وَلَعَنَهُ   عَلَيْهي   اللهُ   وَغَضيبَ   فييهَا  خَاليدًا  جَهَنَّمُ   جَزاَؤُهُ »:  قاَلَ   مُتَ عَم ي  آخي

صلى الله عليه   اللهي   رَسُولي   بَ عْدَ   وَحْيٌ   نَ زَلَ   وَمَا  ،صلى الله عليه وسلم   اللهي   رَسُولُ   قبُيضَ   حَتََّّ   شَيْءٌ   نَسَخَهَا  مَا  نَ زَلَ،   مَا
اً،  وَعَميلَ   وَآمَنَ   تََبَ   إينْ   أرََأيَْتَ :  قاَلَ   ،وسلم لت َّوْبةَي،  لَهُ   وَأَنََّ :  قاَلَ   اهْتَدَى؟  ثَُُّ   صَالِي صلى الله    اللهي   رَسُولَ   سَيَعْتُ   وَقَدْ   باي

دًا،  رَجُلًَ   قَ تَلَ   رَجُلٌ :  أمُُّهُ   ثَكيلَتْهُ : "  يَ قُولُ   عليه وسلم يءُ   مُتَ عَم ي ذًا  الْقييَامَةي   يَ وْمَ   يَيَ ينيهي،   قاَتيلَهُ   آخي ذًا   بييَسَاريهي،  أوَْ   بييَمي  وَآخي
مَاليهي، وْ أَ  بييَميينيهي، هُ رَأْسَ  ، قُ بُلي  فِي  دَمًا أوَْدَاجُهُ  تَشْخَبُ  بيشي ؟ فييمَ  عَبْدَكَ   سَلْ  رَب ي  يَ :  يَ قُولُ  الْعَرْشي   "  قَ تَ لَنيي

كْثُ الطويل، وبما قاله أبو هُريْرة وجََاعةٌ من  
ُ
وقد أُجيب عن استدلَل ابن عباس بالآية أنَّ مَعْنََ الْلُودي فيها هو الم

 سلف. ال
وبتَهُ تُ قْبَل كسائير أصحابي الكبائير، وأنه يدخل الجنة سواء عُذب أو لِ يعذب وهو  هور إلََ أن تَ وقد ذهب الجمُ

 الِقُّ، واحتجُّوا بأدلَّة كثيْةٍ:

 

 . (3420 فِ السلسلة الصحيحة )وخرجه الْلباني (10966/ 11/37أخرجه الطبْاني فِ "المعجم الكبيْ" )( 1)
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لَِْ  الَّتِي حَرَّمَ اوَالَّذيينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللََّّي إيلَهاً آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ : }منها قَ وْل اللََّّي تَ عَالََ  ُ إيلََّ باي قي  وَلََ يَ زْنوُنَ وَمَنْ  للََّّ
اً    إيلََّ مَنْ تََبَ وَآمَنَ وَعَميل عَمَلًَ *  يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقييَامَةي وَيََْلُدْ فييهي مُهَانًَ  *    يَ فْعَل ذَليكَ يَ لْقَ أَثََمًا صَالِي
ُ سَ  يمًا اتٍ وكََانَ اللََُّّ يي ئَاتِييمْ حَسَنَ فأَُولئَيكَ يُ بَدي ل اللََّّ  .(70 - 68)الفرقان: { غَفُوراً رَحي

للََّّي  باي يُشْريكْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  ليمَنْ  ذَليكَ  دُونَ  مَا  وَيَ غْفيرُ  بيهي  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفيرُ  لََ  اللَََّّ  ﴿إينَّ  تعالَ:  إيثْْاً وقوله  افْتَرىَ  فَ قَدي   
 .شي ركيع الكبائر دون ال( وجََ 48عَظييمًا﴾ )النساء: 

 :وقال ابن كثيْ رحْه الله
والذي عليه الجمهور من سلف الْمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تَب وأنَب  "

(  1)"بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلَمته وأرضاه عن طلَبته  ،وعمل عملَ صالِا  ،وخشع وخضع

 . انتهى
 

 لنا إذا قرره شرعنا ووافقه فهو شرع لنا. من قب شرع  : الرابعة الفائدة 
فَعُ   الت َّوْبةََ   أَنَّ   وَفييهي   :عييَاضٌ   قاَلَ :  (  6/518)قال الِافظ فِ "فتح الباري"   فَعُ   كَمَا  الْقَتْلي   مينَ   تَ ن ْ   الذُّنوُبي   سَائيري   مينْ   تَ ن ْ

لَنَا  ليمَنْ   شَرْعًا  كَانَ   وَإينْ   وَهُوَ  حْتيجَاجي   وَفِي   قَ ب ْ عي   مينْ   هَذَا  ليَْسَ   لَكينْ   لََفٌ خي   بيهي   الَي َنَّ   الْيْلََفي   مَوْضي عَ   لْي  الْيْلََفي   مَوْضي
لََفٍ   بيلََ   لنََا  شَرعٌْ   فَ هُوَ   وَرَدَ   إيذَا   أمََّا  وَمُوَافَ قَتُهُ   تَ قْرييرهُُ   شَرْعينَا  فِي   يرَيدْ   لَِْ   إيذَا  اللَََّّ   إينَّ   » :  عَالََ ت َ   قَ وْليهي   ذَليكَ   فِي   الْوَاريدي   وَمينَ   خي
 . «يَشَاءُ  ليمَنْ  ذَليكَ  دُونَ  مَا وَيَ غْفيرُ  بيهي  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفيرُ  لََ 
 

 . بغيْ علم يابيان حرمة الفت : الخامسةالفائدة 
علم بغيْ  الفتوى  على  الراهب  جرأة  من  مستفاد  روحه،وهو  إزهاق  فتسبب فِ  فأخطأ  سورة   ،  سبحانه فِ  قال 

َ ﴿قُ :  الْعراف اَ حَرَّمَ رَبِ ي ن ْ   لْ إينََّّ شَ مَا ظَهَرَ مي للََّّي مَا لَِْ يُ نَ ز يلْ  الْفَوَاحي ثَُْ وَالْبَ غْيَ بيغَيْْي الَِْق ي وَأَنْ تُشْريكُوا باي هَا وَمَا بَطَنَ وَالإي
 [33بيهي سُلْطاَنًَ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََّّي مَا لَ تَ عْلَمُونَ﴾ ]الْعراف:

أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مميَّا فِي :  ل تعالَ علم مما يأمر به الشيطان، قا   سورة البقرة أن الفتوى بغيْوأخبْ سبحانه فِ ﴿يَ 
لسُّوءي وَالْفَحْشَاءي وَ   *  الَْرْضي حَلَلًَ طيَ يبًا وَلَ تَ تَّبيعُوا خُطوَُاتي الشَّيْطاَني إينَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيينٌ  اَ يَأْمُركُُمْ باي أَنْ تَ قُولُوا عَلَى إينََّّ

 [169 ﴾ ]البقرة: مَا لَ تَ عْلَمُونَ اللََّّي 
تعالَوقال   إي الله  الْكَذيبَ  عَلَى اللهي  ل يتَ فْتَروُا  حَراَمٌ  وَهَذَا  حَلََلٌ  هَذَا  الْكَذيبَ  نَ تُكُمُ  ألَْسي فُ  تَصي ليمَا  تَ قُولُوا  وَلََ  نَّ  : ﴿ 

 لََ يُ فْليحُونَ﴾ الَّذيينَ يَ فْتَروُنَ عَلَى اللهي الْكَذيبَ 

 

 (. 380/ 2"تفسيْ ابن كثيْ" )( 1)
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تعالَ  الله  مَسْئُولًَ ﴿:  وقال  عَنْهُ  أوُلئَيكَ كَانَ  وَالْفُؤَادَ كُلُّ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إينَّ  عيلْمٌ  بيهي  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَ قْفُ   ﴾ وَلََ 
 .(36: )الإسراء

لْمَ  " إينَّ اللَََّّ لََ يَ قْبيضُ الْعي   :قال  صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله  و  
الْعيبَادي انتْيزاَعًا مينَ  تَزيعُهُ  يَ ن ْ الْعُلَمَاءي ،  بيقَبْضي  الْعيلْمَ  يَ قْبيضُ  وَلَكينْ  جُهَّالًَ ،  رُءُوسًا  النَّاسُ  اتَََّّذَ  عَاليمًا  يُ بْقي  لَِْ  إيذَا  حَتََّّ   ، 

 . (1)"وَأَضَلُّوا فَسُئيلُوا فأَفَْ تَ وْا بيغَيْْي عيلْمٍ فَضَلُّوا
َ "لم:  صلى الله عليه وسعَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي    ودو داوأب  وقد روى ابن ماجه مَنْ أفُْتِي

اَ إيثْْهُُ عَلَى مَنْ أفَْ تَاهُ  يَا غَيَْْ ثَ بَتٍ، فإَينََّّ    ."بيفُت ْ
 

 .يا حتَّ لمن كان للفتيا أهلَالفتالورع فِ وجوب  : السادسةالفائدة 
ائَةً مينْ أَصْحَابي رَسُولي اللََّّي  ني بْني  دي الرَّحَْْ عن عبف لَى قاَلَ: " أدَْركَْتُ عيشْريينَ وَمي أرَاَهُ قاَلَ:   صلى الله عليه وسلمأَبِي ليَ ْ

هُمْ مَُُد يثٌ إيلََّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ  ن ْ دي فَمَا كَانَ مي يَا الَِْدييثَ وَلََ مُفْتٍ إيلََّ وَدَّ أَنَّ أَ فِي الْمَسْجي  ."(2) خَاهَ كَفَاهُ الْفُت ْ
 .(3) "إينَّ مَنْ أفَْتََّ النَّاسَ فِي كُل ي مَا يَسْألَُونهَُ عَنْهُ لَمَجْنُونٌ " :وابن مسعود أنَّما قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وورد عن 

عْتُ ابْنَ عُيَ ي ْ   . (4)"يَا أقََ لُّهُمْ عيلْمًاأَجْسَرُ النَّاسي عَلَى الْفُت ْ "نَةَ يَ قُولُ: وعن نُ عَيْم بْن حََّْادٍ قاَلَ: سَيَ
َبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْني عُمَرَ:   ُ عَنْهُ، لْي يَ اللََّّ يْيينَ قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ رَضي ألَِْ أنَُ بَّأْ أنََّكَ تُ فْتِي النَّاسَ، وَل ي حَارَّهَا  "وعَني ابْني سي

 . (5)"ارَّهَا مَنْ تَ وَلََّ قَ 
هَالي وعَنْ حَبييبي بْني أَبِي ثََبيتٍ   ن ْ الْمي أَبَا  عْتُ  ، قاَلَ: سَيَ عَازيبٍ عَني الصَّرْفي بْنَ  وَالْبَْاَءَ  أرَْقَمَ،  بْنَ  زَيْدَ   قاَلَ: " سَألَْتُ 

 " وَذكََرَ الَِْدييثَ فِي الصَّرْفي   ميني ي مُ فَجَعَلَ كُلَّمَا سَألَْتُ أَحَدَهُُاَ قاَلَ: سَلي الْآخَرَ؛ فإَينَّهُ خَيٌْْ ميني ي وَأَعْلَ 
 أو  الجنة   على  نفسه  يعرض  أن  فيها   يَيب  أن  قبل  من  فينبغي  مسألة  فِ  أجاب  من: "يقول  أنس  بن  مالك  وكان
 .(6) "الآخرة فِ  خلَصه يكون وكيف النار

 

 . (2673( ومسلم )100البخاري ) أخرجه (1)
 "جامع بيان العلم وفضله"عبد البْ فِ  وابن  (  58)  "الزهد "وابن المبارك فِ  (  21)  "العلم"وزهيْ بن حرب فِ    ( 137( أخرجه الدارمي )2)

 . (801)  (800) إلَ السنن الكبْى" المدخل"( والبيهقي فِ 2/23) "الفقيه والمتفقه"( والْطيب البغدادي فِ 2201)  (2199)
 . (2206) ،(2204) " لَبن عبد البْجامع بيان العلم وفضله"( 3)
 (. 2209) " لَبن عبد البْجامع بيان العلم وفضله"( 4)
 (. 2216ن عبد البْ )("جامع بيان العلم وفضله" لَب15293ومصنف عبد الرزاق ) (175سنن الدارمي ) (5)
 . (3/276( بدائع الفوائد لَبن القيم )6)
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  العلم   فِ  ليس: "وقال   بفغض،  سهلة  خفيفة  مسألة  إنَّا:  له   فقيل"  أدري  لَ: "فقال  مسألة  عن   الإمام مالك  سئلو 
 يوم   عنه  يسأل  ما  وخاصة  ثقيل  كله  فالعلم  «ثقَييلًَ   قَ وْلًَ   عَلَيْكَ   سَنُ لْقيي  إينََّ » :  ثناؤه  جل  قوله  تسمع  ألِ  خفيف  شيء

 (1) .القيامة
بْني عَبَّاسٍ:  و روى البخاري عن طاَوُ ؛ فقد  وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول لَ أدري  ذكََرُوا  سٍ قاَلَ: قُ لْتُ لَي

  َّ النَّبِي وسلمأَنَّ  عليه  الله  مينَ "  :قاَلَ   صلى  يبُوا  وَأَصي جُنُ بًا  تَكُونوُا  لَِْ  وَإينْ  رُءُوسَكُمْ،  لُوا  وَاغْسي الجمُُعَةي  يَ وْمَ  لُوا  اغْتَسي
 .قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أمََّا الغُسْلُ فَ نَ عَمْ، وَأمََّا الط ييبُ فَلََ أدَْريي ".الط ييبي 

البخاري  وكذلك   ي َ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فقد روى  لَِْ  وَمَنْ  فَ لْيَ قُلْ،  عَليمَ  مَنْ  قال:  أنه  عْلَمْ  عَنْه 
نَ العيلْمي أَنْ يَ قُولَ ليمَا لََ يَ عْلَمُ: لََ أَعْلَمُ. فإَينَّ اللَََّّ قاَلَ لينَ  ُ أَعْلَمُ. فإَينَّ مي : اللََّّ قُلْ مَا ﴿:  يه وسلمصلى الله علبيي يهي  فَ لْيَ قُلي

تَكَل يفيينَ  أَسْألَُكُمْ عَلَيْهي مينْ أَجْرٍ 
ُ
 .(86 ص:) ﴾وَمَا أَنََ مينَ الم

جُبَيْْي بْني مُطْعيمٍ عَنْ  ؛ فقد أخرج البزار وأحْد عَنْ مَُُمَّدي بْني  ولنا فِ رسول الله أسوة فقد ثبت عنه أنه قال لَ أدري
لََ " ؟ قاَلَ:  إيلََ اللََّّي؟ وَأَيُّ الْبُ لْدَاني أبَْ غَضُ إيلََ اللََّّي قاَلَ: يَ رَسُولَ اللََّّي أَيُّ الْبُ لْدَاني أَحَبُّ  أَنَّ رَجُلًَ    رضي الله عنهأبَييهٍ  

بْْييلَ   بْْييلُ، أَنَّ أَحَبَّ الْبيقَاعي إيلََ اللََّّي ا"صلى الله عليه وسلمأدَْريي حَتََّّ أَسْأَلَ جي دُ، وَأبَْ غَضُ  ، فأََتََهُ فَأَخْبَْهَُ جي لْمَسَاجي
 .(2) وَاقُ الْبيقَاعي إيلََ اللََّّي الَْْسْ 

مْ فَ قَالَ أعُْليمُكُمْ غَدًا بْْييلَ ثَُُّ أعُْليمُكُمْ         ولما جَاءَهُ قَ وْمٌ فَسَألَُوهُ عَنْ أَصْحَابي الْكَهْفي وَغَيْْيهي فأَنَْ زَلَ        يَ عْنيي أَسْأَلُ جي
ُ عَزَّ وَجَلَّ    .[ الْآيةََ 24 - 23]الكهف:  ﴾شَاءَ اللََُّّ نْ يَ إيلَ أَ   تَ قُولَنَّ ليشَيْءٍ إيني ي فاَعيلٌ ذَليكَ غَدًاوَلَ﴿اللََّّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ    هَا حَتََّّ أنَْ زَلَ اللََّّ ب ْ ُ قَ وْلَ ﴿وَجَاءَتْهُ امْرَأةَُ أوَْسي بْني الصَّاميتي تَشْكُو إليَْهي أوَْسًا فَ لَمْ يَيُ عَ اللََّّ  الَّتِي تُجَاديلُكَ  قَدْ سَيَ
هَا ُّ يَ قْذيفُ امْرَأتََهُ قاَلَ لَِْ يَ نْزيلْ فييكُمَا وَانْ تَظَرَ الْوَحْيَ فَ لَمَّا نَ زَلَ دَعَاهُُاَ فَلََعَنَ  هُ الْعَ [ وَجَاءَ 1]المجادلة:    ﴾فِي زَوْجي جْلََنيي

ُ عَزَّ وَجَلَّ وَقاَلَ لينَبيي يهي   نَ هُمَا كَمَا أمََرَهُ اللََّّ اَ أنَْ زَلَ اللََُّّ ﴿بَ ي ْ نَ هُمْ بمي  [49ة: ]المائد ﴾وَأَني احْكُمْ بَ ي ْ
  أنَ   إذا  تقلني؟   أرض  وأي  تظلني؟   سَاء  أي: "فقال   « وَأَباً   وَفاَكيهَةً »:  تعالَ  قوله  عن   سئل  لما   الصديق   بكر   أبو   وقال 
 ." أعلم لَ ما الله كتاب   فِ قلت

  نَّهُ أَ   ذُؤَيْبٍ   بْني   قبَييصَةَ   عَنْ فقد أخرج أبو داود    ، نده علموفِ ميْاث الجدة يتوقف عن القضاء والفتيا حتَّ يقوم ع
د ييقي   بَكْرٍ   أَبي   إيلََ   الجَْدَّةُ   جَاءَتي   :قاَلَ    لَكي   عَليمْتُ   وَمَا؛  ءٌ يشَ   تَ عَالََ   اللََّّي   كيتَابي   فِي   لَكي   مَا  :فَ قَالَ   مييْاَثَ هَا   تَسْألَهُُ   الص ي
ئًا  -وسلم  عليه  الله   صلى-  اللََّّي   نَبِي   سُنَّةي   فِي  عي   ،شَي ْ  شُعْبَةَ   بْنُ   الْمُغييْةَُ   فَ قَالَ   النَّاسَ   أَلَ سَ فَ .  النَّاسَ   أَسْأَلَ   حَتََّّ   يفاَرْجي

 

 ( السابق. 1)
لغيْه  (2) البزار فِ مسنده ):  حسن  ابن عمر(  16744وأحْد )(  3430أخرجه  ابن   رضي الله عنهما،  وله شاهد من حديث  أخرجه 

صلى  أَنَّ رَسُولَ اللهي    رضي الله عنهرَيْ رَةَ  ( عَنْ أَبِي هُ 671وله شاهد آخر عن أبِ هريرة أخرجه مسلم )  ؛( 1599ان فِ صحيحه )حب
دُهَا، وَأبَْ غَضُ الْبيلََدي إيلََ اللهي أَسْوَاقُ هَا"، قَالَ: الله عليه وسلم  ".أَحَبُّ الْبيلََدي إيلََ اللهي مَسَاجي
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 مَسْلَمَةَ  بْنُ  مَُُمَّدُ  فَ قَامَ  غَيْْكَُ   مَعَكَ  هَلْ   بَكْرٍ  أبَوُ فَ قَالَ . السُّدُسَ  أَعْطاَهَا -وسلم  عليه  الله  صلى - اللََّّي  رَسُولَ  حَضَرْتُ 
 .بَكْرٍ   أبَوُ لَهاَ هُ فأَنَْ فَذَ  شُعْبَةَ  بْنُ  الْمُغييْةَُ  قاَلَ  مَا ميثْلَ  قَالَ ف َ 
 

 . بيان فضل العلم : السابعة الفائدة 
 قالَ تعالَ: ﴿ هَلْ يَسْتَوي الذَّينَ يَ عْلَمُونَ والذينَ لَ يعلموَن﴾ . 

نْكُمْ والذينَ أوتُ وَا العيلْمَ    دَرَجَات﴾.وقالَ: ﴿يَ رْفَعي الله الذينَ آمنوَا مي
لَّ لهَُ   وقد أدى العلم إلَ قبول صيد المعلم من الجوارح ؛ لَّ لَكُمُ الطَّي يبَاتُ  قال تعالَ : ﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحي مْ قُلْ أُحي

ُ فَكُلُوا مميَّا أمَْ  قُوا اللَََّّ سَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََّّي عَلَيْهي وَات َّ وَمَا عَلَّمْتُمْ مينَ الْجوََاريحي مُكَل يبييَن تُ عَل يمُونََّنَُّ مميَّا عَلَّمَكُمُ اللََّّ
﴾ الِيْسَابي سَرييعُ  اللَََّّ  :    إينَّ  حَاتِيٍ بْني  ليعَديي ي  مَا  "وَقَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم  فَكُلْ  عَلَيْهي  اللََّّي  اسْمَ  وَذكََرْتَ  الْمُعَلَّمَ  أرَْسَلْتَ كَلْبَكَ  إيذَا 

اَوَهُوَ  "أمَْسَكَ عَلَيْكَ  يحَيْني وَغَيْْيهُي  فِي الصَّحي
ُ بيهي خَيْْاً يُ فَق يهْهَ فِي الد ييني ": عليه وسلم  اللهصلى  وقاَلَ رَسُولُ اللََّّي   "مَنْ يرُيدي اللََّّ

؟ فَ قَالَ:   نْهُ الْمَرْءُ لََ، وَاللََّّي "وعَني ابْني وَهْبٍ قاَلَ: سُئيلَ مَاليكٌ عَنْ طلََبي الْعيلْمي أَهُوَ فَرييضَةٌ عَلَى النَّاسي  وَلَكينْ يَطْلُبُ مي
تَفيعُ بيهي فِي   ."ديينيهي مَا يَ ن ْ

 
 فلَ يستفتَّ إلَ أهل العلم.  ياوجوب التحري فِ الفت : الثامنة الفائدة 

تُمْ لَ تَ عْلَمُونَ ه: قول الله سبحانل   [43]النحل: {﴿فاَسْألَُوا أَهْلَ الذ يكْري إينْ كُن ْ
ابن   داود عن  وأبو  أحْد  عَ وأخرج  جُرحٌْ فِي  رَجُلًَ  أَصَابَ  قاَلَ:  عَبَّاسٍ  بْن  اللََّّي  اللََّّي  عَبْد  رَسُولي  عليه هْدي  صلى الله 

غْتيسَالي فاَغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَ بَ لَغَ ذَليكَ رَسُولَ اللََّّي    ،وسلم لَي قَ تَ لُوهُ قَ تَ لَهُمُ  "فَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمثَُُّ احْتَ لَمَ فأَمُيرَ باي
فَاءُ الْعيي ي السُّؤَالَ  اللََُّّ   ".ألَِْ يَكُنْ شي

 
 . جواب الِكيم من المفتِ العالِ : التاسعة الفائدة 

ومن ذلك   الفائدة من الجواب،  أن يزيد المفتِ فِ جوابه على سؤال السائل زيدة تتم بِا  "جواب الِكيم"معنَ  و 
الِون أرض خيْة، لَ يستطيع المجرم أن يمارس فأمره أن يَرج إليها؛ لْن الْرض التِ فيها ص  جواب العالِ للرجل؛

، وهذه ميزة بقاء الصالِين فِ المكان، لْن خروج الصالِين من المكان جريمة فِ حق اأبدً عصيانه فِ وسط الْبرار  
 .المكان

 بيان فضل العالِ على العابد.  : العاشرة  الفائدة 
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َنَّ   الْعَابيدي   عَلَى  الْعَالِيي   فَضْلُ   وَفييهي ( :  518/ 6قال الِافظ ابن حجر فِ فتح الباري ) نْ   أوََّلًَ   أفَْ تَاهُ   الَّذيي  لْي   لَهُ   تَ وْبةََ   لََ   بأيَ
 الثَّانيي   وَأمََّا  الْكَثييْي   الْعَدَدي   هَذَا  قَ تْلي   عَلَى  اسْتيجْراَئيهي   مينَ   الْقَاتيلي   ذَليكَ   مينْ   وَقَعَ   مَا  وُقُوعَ   فاَسْتَ عْظَمَ   الْعيبَادَةُ   عَلَيْهي   غَلَبَتْ 

لصَّوَابي  فأَفَْ تَاهُ  الْعيلْمُ  عَلَيْهي  غَلَبَ ف َ   . انتهى  النَّجَاةي  طَرييقي  لَىعَ  وَدَلَّهُ  باي
 

 وجوب الْروج من أرض المعصية إلَ أرض الطاعة.  : الحادية عشر  الفائدة 
اَ أنََُسًا يَ عْبُدُونَ  وَمَ وهو مستفاد من قول الرجل العالِ: " نَهُ وَبَيْنَ الت َّوْبةَي؟ انْطلَيقْ إيلََ أرَْضي كَذَا وكََذَا، فإَينَّ بِي نْ يََُولُ بَ ي ْ

اَ أرَْضُ سَوْءٍ  كَ، فإَينََّّ عْ إيلََ أرَْضي  ". اَلله فاَعْبُدي اَلله مَعَهُمْ، وَلََ تَ رْجي
تُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفييَن فِي الَْْرْضي قاَلُوا ألََِْ  قالَ تعالَ: ﴿إينَّ الَّذيينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلََ   مْ قاَلُوا فييمَ كُن ْ هي ئيكَةُ ظاَليميي أنَْ فُسي

يْاً رُوا فييهَا فأَُولئَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصي عَةً فَ تُ هَاجي جَالي وَالن يسَاءي . إيلََّ الْمُسْتَضْعَفييَن مينَ الر ي تَكُنْ أرَْضُ اللََّّي وَاسي
سَبييلًَ  يَ هْتَدُونَ  وَلََ  يلَةً  حي يَسْتَطييعُونَ  لََ  غَفُوراًوَالْويلْدَاني  عَفُوًا   ُ اللََّّ وكََانَ  هُمْ  عَن ْ يَ عْفُوَ  أَنْ   ُ اللََّّ عَسَى  فأَُولئَيكَ  وَمَنْ .   .

دْ فِي الَْْرْضي مُراَغَمًا كَثييْاً وَ  رْ فِي سَبييلي اللََّّي يَيَ راً إيلََ اللََّّي وَرَسُوليهي ثَُُّ يدُْريكْهُ الْمَوْتُ  سَعَ يُ هَاجي ةً وَمَنْ يََْرجُْ مينْ بَ يْتيهي مُهَاجي
يمًا ُ غَفُوراً رَحي  . (100 – 97: ﴾ )النساءفَ قَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللََّّي وكََانَ اللََّّ

 
 فضل الرفقة الصالِة.بيان   : الثانية عشر  الفائدة 

ليَ ْتَنيي لَِْ يَ وْ قالَ تعالَ: ﴿وَ  تَنيي اتَََّّذْتُ مَعَ الرَّسُولي سَبييلًَ . يَ وَيْ لَتَا  ليَ ْ عَلَى يَدَيْهي يَ قُولُ يَ   ُ أَتََّّيذْ فُلََنًَ   مَ يَ عَضُّ الظَّالِي
نْسَاني خَذُولًَ   (29 - 27)الفرقان:  ﴾ خَلييلًَ . لَقَدْ أَضَلَّنيي عَني الذ يكْري بَ عْدَ إيذْ جَاءَنيي وكََانَ الشَّيْطاَنُ ليلْْي

ي ي يرُييدُونَ وَجْهَهُ وَلََ تَ عْدُ  لْغَدَاةي وَالْعَشي مُْ باي ْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذيينَ يَدْعُونَ رَبَِّ هُمْ ترُييدُ زيينَةَ  وقال تعالَ : ﴿وَاصْبْي نَاكَ عَن ْ  عَي ْ
نْ يَا وَلََ تُطيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذيكْري   (. 28وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً﴾ )الكهف :  نََ الِْيََاةي الدُّ

ءُ يَ وْمَئيذٍ بَ عْضُهُمْ ليبَ عْضٍ عَدُوٌّ إيلََّ الْمُتَّقيينَ  ﴿ :تعالَ  قالو  لََّ   (67: الزخرف﴾ ) الَْْخي
صاحبْ "لَ ت  قال:  أن النبِ صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه  -من حديث أبِ سعيد    وأبو داودروى الترمذي  

 .إلَ مؤمنًا، ولَ يأكل طعامَك إلَ تقيٌّ"
 .  (1) قاَلَ: " الْمَرْءُ عَلَى دييني خَلييليهي، فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يَُاَليلْ " صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ، عَني النَّبِي ي و 

 

 (. 2378) ( والترمذي4833( وأبو داود )8417) أخرجه أحْد (1)
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ُ عَنْهُ، عَني النَّبِي ي  يَ اللََّّ قاَلَ: " مَثَلُ الجلَييسي الصَّاليحي وَالسَّوْءي، كَحَاميلي الميسْكي     عليه وسلمصلى الله  وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
نْهُ ري  نْهُ، وَإيمَّا أَنْ تجيَدَ مي تَاعَ مي : إيمَّا أَنْ يَُْذييَكَ، وَإيمَّا أَنْ تَ ب ْ أَنْ   يًَا طيَ يبَةً، وَنََفيخُ الكييْي: إيمَّاوَنََفيخي الكييْي، فَحَاميلُ الميسْكي

 .ريقَ ثييَابَكَ، وَإيمَّا أَنْ تجيَدَ رييًَا خَبييثَةً " متفق عليهيَُْ 
النَّبِي ي  و  عَني  هُرَيْ رَةَ،  أَبِي  عليه وسلم عَنْ  فُضْلًَ "  :قاَلَ  صلى الله  سَيَّارةًَ  مَلَئَيكَةً  وَتَ عَالََ  تَ بَارَكَ  مَََاليسَ    إينَّ للَّيَّي  يَ تَ ب َّعُونَ 

نَ هُمْ وَبَيْنَ اوا مََْ الذ يكْري فإَيذَا وَجَدُ  جْنيحَتيهيمْ حَتََّّ يَملَْئُوا مَا بَ ي ْ لسَّمَاءي ليسًا فييهي ذيكْرٌ قَ عَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا بأيَ
السَّمَاءي   إيلََ  وَصَعيدُوا  عَرَجُوا  تَ فَرَّقُوا  فإَيذَا  نْ يَا  وَجَلَّ    :-قاَلَ -الدُّ عَزَّ   ُ اللََّّ تُمْ وَهُوَ  فَ يَسْأَلُهمُُ  ئ ْ جي أيَْنَ  مينْ  بِييمْ    ؟ أَعْلَمُ 

وُنَكَ وَيُ هَل يلُونَكَ وَيََْمَدُونَكَ وَيَسْألَُونَكَ   :فَ يَ قُولُونَ  نَا مينْ عينْدي عيبَادٍ لَكَ فِي الَْرْضي يُسَب يحُونَكَ وَيُكَبْ ي ئ ْ وَمَاذَا   :، قاَلَ جي
قاَلَ   :قاَلُوا   ؟يَسْألَُونيي  جَن َّتَكَ،  جَنَّ وَهَلْ   : يَسْألَُونَكَ  رَأوَْا  لَوْ  فَكَيْفَ  قاَلَ   ، رَب ي أَىْ  لََ  قاَلُوا  ؟  جَنَّتِي رَأوَْا  قاَلُوا  ؟    :تِي

يْوُنَكَ  ؟ قاَلُوا  :، قاَلَ وَيَسْتَجي يْوُنَنيي ، قاَلَ   :وَميمَّ يَسْتَجي  فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا   :وَهَلْ رَأوَْا نََريي؟ قاَلُوا لََ، قاَلَ   :مينْ نََريكَ يَ رَب ي
قاَلُوانََريي اسْتَجَارُوا    :فَ يَ قُولُ   -قاَلَ -وَيَسْتَ غْفيرُونَكَ  :  ؟  مميَّا  وَأَجَرْتُِمُْ  سَألَُوا  مَا  تُ هُمْ  فأََعْطيَ ْ لَهمُْ  غَفَرْتُ    -قاَلَ -قَدْ 

فَ يَ قُولُ   :فَ يَ قُولُونَ  قاَلَ  مَعَهُمْ،  فَجَلَسَ  مَرَّ  اَ  إينََّّ خَطَّاءٌ  عَبْدٌ  فُلََنٌ  مْ  فييهي غَ وَ   :رَب ي  لََ  لَهُ  الْقَوْمُ  هُمُ  بِييمْ فَرْتُ  يَشْقَى 
 . [رواه مسلم] ؛"جليسهم

روى البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، قال: لما حضرتْ أبا ف  ؛ولننظر إلَ أثر صحبة الْشرار
المغيْة، أمية بن  فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبِ    -  صلى الله عليه وسلم   -طالب الوفاةُ، جاءه رسول الله  

، قل: لَ إله إلَ الله، كلمةً أشهد لك بِا عند الله":  -صلى الله عليه وسلم   -فقال رسول الله   ، فقال أبو  "ي عم ي
  صلى الله عليه وسلم   –جهل وعبدالله بن أبِ أمية: ي أبا طالب، أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله  

حتَّ قال أبو طالب آخر ما كلَّمهم: هو على ملة عبدالمطلب، وأب أن قالةَ،  يعرضها عليه، ويعيد له تلك الم  -
  .... الِديث.يقول: لَ إله إلَ الله، 

 -صلى الله عليه وسلم   -أن النبِ    -رضي الله عنه    -روى البخاري ومسلم فِ صحيحيهما من حديث أبِ هريرة  و 
 . "ناكَرَ منها اختلفف، وما تالْرواح جنود مََُنَّدَة، فما تعارَف منها ائتل "قال: 
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والْشخاص والعادات التِ كان عليها قبل    الإشارة إلَ اجتناب التائب للأحوال والْماكن  :الثالثة عشر   الفائدة 
 التوبة. 

فِ   ابن حجر  الباري"قال  الِديث  :  (  518/ 6)  "فتح  بَغيي  التَّائيبَ   أَنَّ   إيلََ   إيشَارةٌَ فِ   الَّتِي   الَْْحْوَالي   مُفَارَقَةُ   لَهُ   يَ ن ْ
يَةي  زَمَني  فِي  اعْتَادَهَا  هَا وَالتَّحَوُّلُ  الْمَعْصي ن ْ شْتيغَالُ  كلهَا  مي  .بيغَيْْيهَا  وَالَي

 
 العمل الصالح يكفر الذنوب والسيئات.  : الرابعة عشر  الفائدة 

نَهُ وَبَيْنَ الت َّوْبةَي؟ انْطلَيقْ إيلََ أَ  اَ أنََُسًا يَ عْبُدُونَ  رْضي  وهو مستفاد من قول العالِ للرجل" وَمَنْ يََُولُ بَ ي ْ كَذَا وكََذَا، فإَينَّ بِي
اَ أرَْضُ سَوْءٍ" كَ، فإَينََّّ عْ إيلََ أرَْضي  .اَلله فاَعْبُدي اَلله مَعَهُمْ، وَلََ تَ رْجي

  ﴾ ي يئَاتي ذَليكَ ذيكْرَى ليلذَّاكيريينَ  السَّ والله تعالَ يقول: ﴿وَأقَيمي الصَّلَةَ طَرَفِيَ الن َّهَاري وَزلَُفًا مينَ اللَّيْلي إينَّ الَِْسَنَاتي يذُْهيبَْ 
 [(114) ]هود 

اللََّّي   رَسُولُ  قاَلَ لِي  قاَلَ:  ذَرٍ   أَبِي  عَنْ  الترمذي وأحْد  عليه وسلموأخرج  وَأتَْبيعي ":  صلى الله  ثُمَا كُنْتَ،  حَي ْ اللََّّي  اتَّقي 
لُُ   ".نٍ قٍ حَسَ السَّي يئَةَ الَِسَنَةَ تََْحُهَا، وَخَاليقي النَّاسَ بِي

عْتُ رَسُولَ اللهي  ( وصححه الْلباني  518)  أخرجه أحْدومما يؤكد على ذلك ما   يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: سَيَ  -عَنْ عُثْمَانَ رَضي
، كَمَا يذُهيبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ "يَ قُولُ:  -صلى الله عليه وسلم لذُّنوُبي   ".إينَّ الصَّلَوَاتي الَْْمْس يَذْهَبَ باي

عْتُ رَسُولَ اللهي  ( وصححه الْلباني  144)  النسائيخرج  أو  عَنْهُ قاَلَ: سَيَ يَ اللهُ  صلى الله عليه   -عَنْ أَبِي أيَ وب رَضي
مَ مينْ عَمَلٍ "يَ قُولُ:  -وسلم    ".مَن تَ وَضَّأَ كَمَا أمُيرَ، وَصَلَّى كَمَا أمُيرَ، غُفيرَ لَهُ مَا قَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: جَاءَ رَسُول اللهي  عَنْ عَ   ( وصححه الْلباني2212)  خرج ابن خزيمةأو  صلى    -مْريو بْني مُرَّه الْجهَُنيي ي رَضي
اللهي، رَجُلٌ مينْ قُضَاعة، فَ قَالَ لَهُ: يَ رَسُولَ اللهي! أرََأيَْتَ إينْ شَهيدْتُ أَنْ لََ إيلهَ إلََّ اللهُ، وَأنََّكَ رَسُولُ    -الله عليه وسلم 
الصَّ  اللهي  لَوَات  وَصَلَّيْتُ  رَسُولُ  فَ قَالَ  الزَّكَاةَ،  وَآتَ يْتُ  رَمَضَانَ،  وَقُمْتُ  الشْهرَ  وَصُمْتُ  عليه   -الَْْمْس،  الله  صلى 

د ييقييَن وَالشُهَداءي ": -وسلم  .  " مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا، كَانَ مينَ الص ي
 إيلََ   وَرَمَضَانُ   الجمُُعَةي،  إيلََ   وَالجمُُعَةُ   سُ،الَْمْ   تُ الصَّلَوَا":  قاَلَ   -صلى الله عليه وسلم  -  النبِ ي   عن  ،وعن أبِ هريرة

نَ هُنَّ  مَا مُكَف يراتٌ  رَمَضَانَ،  . مسلم رواه ؛"الكَبَائيرُ  اجْتنُيبَتي  إيذَا  بَ ي ْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 بيان فضل التوحيد.  : الخامسة عشر  الفائدة 
؛ إن شاء مره إلَ اللهذنوب، فألكبائر ال   وذلك مستفاد من بيان أن من مات على التوحيد وإن كان مذنبا مقترفا

: أنََّهُ يََْرجُُ مينَ النَّاري مَنْ كَانَ  صلى الله عليه وسلمالَْْحَادييثُ عَنْ رَسُولي اللََّّي    عنه؛ وَقَدْ تَ وَارَدَتي ا  عذبه وإن شاء عف
 فِي قَ لْبيهي أدَْنََ ذَرَّةٍ مينْ إييماَنٍ.

 
 القبول. حسن الْاتَة من علَمات   : السادسة عشر الفائدة 

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتََّّ »  ]آل عمران[.  «يَ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتيهي وَلََ تََوُتُنَّ إيلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْليمُونَ » ال تعالَ:  ق
 ]الِجر[  « يَأتْييَكَ الْيَقيينُ 

َّ   النَّ : أَنَّ -الله عنه    رضي  -روى مسلم فِ صحيحه من حديث جَابيرٍ   عَثُ كُلُّ  "قاَلَ:    -صلى الله عليه وسلم-بِي يُ ب ْ
 ". عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهي 

إن الرجل ليعمل الزَّمن الطويل بعمل أهل الجنَّة ثُ يَُْتَم له عمله بعمل  ":  -صلى الله عليه وسلم   -قال رسول الله  و 
 رواه مسلم. ؛"يَُْتَم له عمله بعمل أهل الجنَّة! ار ثُ أهل النار! وإن الرجل ليعمل الزَّمن الطويل بعمل أهل النَّ 

 .رواه أبو داود ؛"منْ كان آخر كلَمه لَ إله إلَ الله دخل الجنَّة": -صلى الله عليه وسلم-رسول الله وقال 
مَنْ صام  ة، و مَنْ قال لَ إله إلَ الله ابتغاء وجه الله خُتمَ له بِا دخل الجنَّ ":  -صلى الله عليه وسلم   -وقال رسول الله  

 رواه أحْد.  "يومًا ابتغاء وجه الله خُتمَ له به دخل الجنة، ومَن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خُتمَ له بِا دخل الجنة
فمرض فأتَه    -صلى الله عليه وسلم  -كان غلَم يهودي يَدم النبِ  قال:    -رضي الله عنه  -عن أنس بن مالك  و 

فنظر إلَ أبيه وهو عنده، فقال له: أطعْ   ."أسلم"د عند رأسه فقال له:  ه، فقعيعود  -صلى الله عليه وسلم    -النبِ  
الِمد لله الذي "وهو يقول:    -صلى الله عليه وسلم   -فأسلم. فخرج النَّبِ    -  صلى الله عليه وسلم   -أبا القاسم  

 رواه البخاري. "أنقذه من النار 
 

 .الْوف من سوء الْاتَة : السابعة عشر  الفائدة 
أو كان  اختصام ملَئكة الرحْة وملَئكة العذاب؛ تصور لو كان الرجل أدنَ إلَ أرض المعصية؛    من  ذلك   ويستفاد

.. وإنَّا    ":  -صلى الله عليه وسلم  -وقال  العمل؛    الذي يضيعوتأخيْ التوبة لطول الْمل    التسويفمن ضحاي  
 . ... ]رواه البخاري[ "الْعمال بالْواتيم

إيلََ قال الله تعالَ: »وَأنَييبُو  تُ نْصَرُونَ   ا  لََ  ثَُُّ  الْعَذَابُ  يَأتْييَكُمُ  أَنْ  قَ بْلي  لَهُ مينْ  وَأَسْليمُوا  أنُْزيلَ  رَب يكُمْ  مَا  أَحْسَنَ  وَاتَّبيعُوا   .
حَسْرَتََ عَلَى مَا فَ رَّطْتُ فِي فْسٌ يَ  . أَنْ تَ قُولَ ن َ إيليَْكُمْ مينْ رَب يكُمْ مينْ قَ بْلي أَنْ يَأتْييَكُمُ الْعَذَابُ بَ غْتَةً وَأنَْ تُمْ لََ تَشْعُرُونَ 
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ريينَ  يَن تَ رَى الْعَذَابَ لَوْ  . أوَْ تَ قُولَ لَوْ أَنَّ اللَََّّ هَدَانيي لَكُنْتُ مينَ الْمُتَّقيينَ جَنْبي اللََّّي وَإينْ كُنْتُ لَمينَ السَّاخي . أوَْ تَ قُولَ حي
نييَن«   [.58 - 54]الزمر: أَنَّ لِي كَرَّةً فأََكُونَ مينَ الْمُحْسي

وفِ الجملة فالْواتيم ميْاث السوابق، فكل ذلك سبق فِ الكتاب السابق، ومن هنا كان  ":  ابن رجبالِافظ  قال  
 (1)"يشتد خوف السلف من سوء الْواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق

 مقلب القلوب  ي"أن يقول:    يكثر   -صلى الله عليه وسلم  -قال: كان رسول الله    -رضي الله عنه  -عن أنس  و 
نعم، إن القلوب بين  "قال:    !فقلت: ي نبِ الله آمنا بك، وبما جئت به، فهل تَّاف علينا؟  "ثبت قلبِ على دينك

 . (2)"أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء
 بيان فضل التوبة.  : الثامنة عشر  الفائدة 
: " والتوبة فرض على المؤمنين  (53صالتذكرة" )قال القرطبِ فِ "؛  منجية لصاحبها؛ والفلَح مترتب عليهافالتوبة  

ي أيها الذين    »:  قوله تعالَو   ،« و توبوا إلَ الله جَيعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون»  :باتفاق المسلمين لقوله تعالَ 
 .« آمنوا توبوا إلَ الله توبة نصوحا

 [.25: الشورى] «عيبَاديهي  عَنْ   الت َّوْبةََ  بَلُ يَ قْ   الَّذيي وَهُوَ »:  فقال عليها،  بالقبول  ووعد
شَةً   فَ عَلُوا  إيذَا  وَالَّذيينَ »:  -  تعالَ  -  قال   عليه؛  الله  تَب  واستغفر  تَب  فمن  اللَََّّ   ذكََرُوا  أنَْ فُسَهُمْ   ظلََمُوا  أوَْ   فاَحي

 [.153: انعمر  آل] «اللََُّّ  إيلََّ  الذُّنوُبَ  يَ غْفيرُ  وَمَنْ  ليذُنوُبِييمْ  فاَسْتَ غْفَرُوا
 بيان سعة رحْة الله.  : اسعة عشر الت الفائدة 

 . وعنايته به لطفه من " وهذابالبعد الْخرى وإلَ بالقرب  أرض الطاعة إلَ تعالَ  الله وحيهو مستفاد من "و 
هيمْ   عَلَى  أَسْرَفُوا  الَّذيينَ   عيبَادييَ   يَ   قُلْ »  قال تعالَ: يعًا   الذُّنوُبَ   يَ غْفيرُ   اللَََّّ   إينَّ   اللََّّي   رَحَْْةي   مينْ   تَ قْنَطوُا  لََ   أنَْ فُسي   هُوَ   إينَّهُ   جَيَ

يمُ  الْغَفُورُ   .«الرَّحي
تَ هُوا يُ غْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَفَ » وقال تعالَ:   [.38]الْنفال:   «قُلْ ليلَّذيينَ كَفَرُوا إينْ يَ ن ْ

هي   عَلَى   يُسْريفُ   رَجُلٌ   كَانَ : "  الَ قَ   ،صلى الله عليه وسلم  النَّبِي ي   عَني   ،رضي الله عنه  هُرَيْ رَةَ   أَبِي   عَنْ و   حَضَرَهُ   فَ لَمَّا   نَ فْسي
وْتُ 

َ
،  مُتُّ   أَنََ   إيذَا:  ليبَنييهي   قاَلَ   الم ،  ثَُُّ   فأََحْريقُونيي ،  فِي   ذَرُّونيي   ثَُُّ   اطْحَنُونيي  مَا  عَذَاباً   ليَُ عَذ يبَني ي   رَبِ ي   عَلَيَّ   قَدَرَ   لئَينْ   فَ وَاللََّّي   الر ييحي

بهَُ  نْهُ،  فييكي   مَا  اجََْعيي:  فَ قَالَ   الَْرْضَ   اللََُّّ   فأََمَرَ   ذَليكَ،  بيهي   عيلَ فُ   مَاتَ   فَ لَمَّا  دًا،أَحَ   عَذَّ : فَ قَالَ   قاَئيمٌ،  هُوَ   فإَيذَا  فَ فَعَلَتْ،  مي
 متفق عليه.  " لَهُ   فَ غَفَرَ  خَشْيَ تُكَ، رَب ي  يَ : قاَلَ  صَنَ عْتَ؟ مَا عَلَى   حَْلََكَ  مَا

 

  ( 1/180)جامع العلوم والِكم ( 1)
 .2140 صحيح الترمذي للألباني: ؛ رواه الترمذي (2)
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 بِرضاء أصحاب الِقوق.بل الله التوبة تكفل إذا ق : العشرون الفائدة 
، وهو أن يتحلله من صاحبه فِ الدنيا  زائدشرط    للتوبة منهكان الذنب متعلقا بِق من حقوق العباد فيشترط  إذا  

 .، أو يطلب منه العفوبأن يرد إليه الِق
هي أَوْ  "مَنْ كَانَ   :عليه وسلم  صلى الله، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  رضي الله عنهفعَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ   يهي مينْ عيرْضي َخي تْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لْي

نْهُ اليَ وْمَ شَيْءٍ  نْهُ بيقَدْري مَظْلَمَتيهي   ،، قَ بْلَ أَنْ لََ يَكُونَ ديينَارٌ وَلََ ديرْهَمٌ ، فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مي ذَ مي وَإينْ   ،إينْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَاليحٌ أُخي
ذَ مينْ سَ لَِْ تَكُنْ لَ  بيهي فَحُميلَ عَلَيْهي. هُ حَسَنَاتٌ أُخي  [ )2449أخرجه البخاري )]ي يئَاتي صَاحي

، قاَلَ:" أتََدْرُونَ مَا الْمُفْليسُ؟ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللهي    ،( عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ 2581ثبت فِ صحيح مسلم )و 
يَامٍ :  قَال، ف َ هَمَ لَهُ وَلََ مَتَاعَ لََ ديرْ قاَلُوا: الْمُفْليسُ فيينَا مَنْ    ، وَزكََاةٍ   ،إينَّ الْمُفْليسَ مينْ أمَُّتِي يَأْتِي يَ وْمَ الْقييَامَةي بيصَلََةٍ، وَصي

وَهَذَا   ،نْ حَسَنَاتيهي فَ يُ عْطَى هَذَا مي   ،وَضَرَبَ هَذَا  ،وَسَفَكَ دَمَ هَذَا  ،وَأَكَلَ مَالَ هَذَا  ،، وَقَذَفَ هَذَاشَتَمَ هَذَاوَيَأْتِي قَدْ  
ذَ مينْ خَطاَيَهُمْ فَطرُيحَتْ عَلَيْهي  ،اتيهي مينْ حَسَنَ   .ثَُُّ طرُيحَ فِي النَّاري  ،فإَينْ فنَييَتْ حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ أَنْ يُ قْضَى مَا عَلَيْهي أُخي

 ، قاَلَ: قُ لْتُ: مَا بُِْمًا؟  ،بُِْمًاعُراَةً حُفَاةً غُرْلًَ    ،قيبَلَ الشَّامي   وَأوَْمَأَ بييَديهي   ،يََْشُرُ اللهُ الْعيبَادَ   :صلى الله عليه وسلم   ولقوله
نُ   ،ليَْسَ مَعَهُمْ شيء وَيُ نَاديي مُنَادٍ بيصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَ عُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَ رُبَ  :قاَلَ  بَغيي    ، أَنََ الْمَليكُ الدَّيَّ لََ يَ ن ْ

َحَدٍ مينْ أَهْلي  ظَْلَمَةٍ وَأَحَدٌ مينْ    ، الْجنََّةي يَدْخُلُ الْجنََّةَ لْي َحَدٍ مينْ أَهْلي النَّاري يَدْخُلُ النَّارَ   ، أَهْلي النَّاري يَطْلبُُهُ بمي بَغيي لْي وَلََ يَ ن ْ
اللَّطْمَةي  ظَْلَمَةٍ، حَتََّّ  يَطْلبُُهُ بمي الْجنََّةي  أَهْلي  قُ لْتُ: وكََيْفَ   ،وَأَحَدٌ مينْ  بُِْمًا؟قاَلَ:  غُرْلًَ  اَ نَأْتِي عُراَةً  الَِْسَنَاتُ  :  قاَلَ   ، وَإينََّّ

 . (1) وَالسَّي يئَاتُ 
أو تَب ولِ يتحلل من صاحب الِق أقيم عليه   ،من قذف مسلما أو مسلمة فِ الدنيا ولِ يقم عليه حد القذفو 

بْني عَبَّ   ،الِد يوم القيامة نَمَا الْجاَرييةَُ   ،طَعَامًا  -رضي الله عنهما    -اسٍ  فعَنْ عيكْريمَةَ قاَلَ: صَنَعَ رَجُلٌ لَي  تَ عْمَلُ بَيْنَ  فَ بَ ي ْ
مْ إيذْ قاَلَ لَهاَ الرَّجُلُ: يَ زاَنييَةُ  نْ يَا ،أيَْدييهي رَةي "  ،فَ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: مَهْ إينْ لَِْ تََُدَّكَ فِي الدُّ  .(2)تََُدُّكَ فِي الْآخي

  :( 56/ 16) "البخاري  شرح صحيح القاري عمدةفِ " نفي الِ بدر الدين العيني قال
أي غفر الله له، فإن قيل حقوق الآدميين لَ تسقط بالتوبة بل لَ بد من الَسترضاء وأجيب بأن الله  قوله فغفر له  

 .تعالَ إذا قبل توبة عبده يرضى خصمه
 : على هذا الِديث بقوله (6/517الباري") فتح" فِ  ابن حجر وعلق الِافظ

 .خَصْميهي  بيريضَا تَكَفَّلَ   قَاتيلي الْ  تَويبةََ  قبَيلَ  إيذَا تَ عَالََ  اللَََّّ  أَنَّ  عَلَى  وَيَُْمَلُ  
 

 

 (. 3608(، وحسنه الشيخ الْلباني فِ "صحيح الترغيب والترهيب" )16042أخرجه أحْد فِ المسند )( 1)
 . )252ححه الشيخ الْلباني فِ "صحيح الْدب المفرد" )وص  ،(331أخرجه البخاري فِ الْدب المفرد )( 2)
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 . يان جواز التحكيمب  : الحادية والعشرون  الفائدة 
يَ   مَنْ   وَأَنَّ ،  والشافعي  مالك  مذهب  وهو  التَّحْكييمَ   أَجَازَ   ليمَنْ   حُجَّةٌ   فييهي    جَائيزٌ   فَحُكْمُهُ   يميهي بيتَحْكي   الْفَرييقَاني   رَضي

 .(1) عَلَيْهيمْ 
نَ هُمَا  فَ قَضَى  حَكَمًا رَجُلََني  حَكَّمَ  وَإيذَا": ه اللهرحْ  الثوري سُفْيَانُ  قاَلَ   .(2)  "الِْدُُودي  فِي  إيلََّ  جَائيزٌ، فَ قَضَاؤُهُ  بَ ي ْ

 
 الترجيح فِ الِكم بالقرائن والْحوال.  : الثانية والعشرون الفائدة 

ابن   الِافظ  فِ  قال  الباري"حجر    وَتَ عَدَّدَتي   الَْْحْوَالُ   عينْدَهُ   ارَضَتْ تَ عَ   إيذَا  ليلْحَاكيمي   أَنَّ   وَفييهي   (: 6/518)"  فتح 
لْقَراَئيني  يَسْتَديلَّ   أَنْ  الْبَ ي ينَاتُ  يحي  عَلَى  باي جْي  . انتهى . الترَّ

مَا فإَيلََ  الَْْرْضَيْني  بَيْنَ  مَا قييسُوا":  الملَئكةم بين وذلك فِ قول الِكَ   ".لَهاَ فَ هُوَ  أدَْنََ  كَانَ   أيَ يهي
 

 من وراء القصدهذا ما تيسر والله وحده 
 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. 

 

 . (518 /6للحافظ ابن حجر العسقلَني ) "فتح الباري"(؛ و19/643لَبن الملقن )  "يحالتوضيح لشرح الجامع الصح" (1)
 (. 15294( أخرجه عبد الرزاق فِ المصنف )2)
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